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ــن 19 إلى 21  ــرة م ــال الف ــادي( خ ــدي واله ــان الهن ــفيك )المحيط ــة الإندو-باس ــهدت منطق ش
ــة  ــادة الدولي ــى القي ــة عل ــة المتصارع ــوى الدولي ــن الق ــن ب ــن عالميت ــاد قمّت ــو 2023م، انعق ماي
ومعــادلات القــوة والنفــوذ العالميــة، ضمــن مــا اصطُلــح علــى تســميت�ه بـ»دبلوماســية المبــارزة«، 
لــدول مجموعــة الســبع بقيــادة أمريكيــة، والثانيــ�ة في  الأولى في مدينــ�ة هيروشــيما اليابانيــ�ة 
مدينــ�ة شــيان الصينيــ�ة تضــم دول آســيا الوســطى والصــن بقيــادة صينيــ�ة، وســط أجــواء دوليــة 
ــد الحســابات الجيوسياســية واحتــدام الصراعــات الدوليــة 

ُّ
محتدمــة للغايــة، علــى خلفيــة تعق

ــدام  ــ�ا، واحت ــرب في أوكراني ــاه الح ــ�ة تج ــة ثاني ــن ناحي ــيا م ــة وروس ــن ناحي ــ�ة م ــدول الغربي ــن ال ب
الصــراع الأمريكي-الصيــي علــى القيــادة الدوليــة وتراتبيــ�ة القــوة في النظــام الــدولي القــادم 

ــل. المحتم

ا من التســاؤلات 
ً

تــن، وإن كانــت قمــة مجموعــة الــدول الســبع ســنوية، يطــرح عــدد توقيــت القمَّ
الهامــة، منهــا: مــا الــدلالات والرســائل الأمريكيــة والصينيــ�ة مــن القمّتــن المتزامنتــن في الســياق 
الحــالي للتحــولات الدوليــة؟ ومــا أهــم مــا يمــز قمــة مجموعــة الــدول الســبع خــال عــام 2023م 
عــن ســابقاتها مــن قمــم دوريــة ماضيــة؟ ومــا تداعيــات مضامــن بي�اناتهمــا الختاميــة ونت�ائجهمــا 
ــات  ــن الولاي ــ�ة، وب ــة ثاني ــن ناحي ــيا م ــة وروس ــن ناحي ــرب م ــن الغ ــة ب ــارات المواجه ــى مس عل
المتحــدة الأمريكيــة مــن ناحيــة والصــن الصاعــدة بقــوة علــى الســاحة الدوليــة مــن ناحيــة 
ثانيــ�ة؟ كل هــذا في ظــل مــرور الســاحة الدوليــة بحقبــة أمميــة مغايــرة تشــهد مامــح نظــام دولي 

 مــن الهيمنــة الأمريكيــة المنفــردة علــى العالــم.
ّ

قيــد التشــكيل في طريقــه للــزوغ يحــد

أولًا: رسائل ودلالات قمة مجموعة الدول السبع
ورعايــة  بقيــادة  متت�اليــة،  أيــام  ثاثــة  مــدى  علــى  اليابانيــ�ة  هيروشــيما  مدينــ�ة  اســتضافت 
الولايــات   ،)G7( الكــرى الــدول الصناعيــة الســبع  أمريكيــة، الاجتمــاع الســنوي لمجموعــة 
المتحــدة وبريطانيــ�ا وألمانيــ�ا وفرنســا وإيطاليــا وكنــدا واليابــان )العضــو الآســيوي الوحيــد في 
ــا  ــكل مراكزه ــدول تش ــن ال ــة م ــم مجموع ــا تض ــة إلى كونه ــة المجموع ــود أهمي ــة(. وتع المجموع
الماليــة نحــو 60% مــن حجــم الــروة العالميــة، ويعيــش علــى أراضيهــم نحــو 800 مليــون شــخص، 
حســب تقديــرات 2022م. وفي أثنــ�اء تشــكيل المجموعــة قبــل قرابــة نصــف قــرن من الزمــان، كانت 
هــذه الــدول تشــكل الاقتصــادات الأكــر في العالــم، إنمــا في وقتنــ�ا الراهــن يطلقــون علــى أنفســهم 
ــا، لأن العالــم الآن يشــهد اقتصــادات أكــر، كمــا بنيــت مبــادئ  الديمقراطيــات القويــة اقتصاديًّ
ــ�ة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــخة من ــة الراس ــد الدولي ــى القواع ــة عل ــادات المجموع واقتص
وتجمعهــم قيــم عالميــة مشــركة، مثــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وينســقون في مــا 

ــدولي. ــم ال ــان تفوقه ــح وضم ــة المصال ــدف حماي ــم به بينه

كانــت روســيا أحــد أعضــاء المجموعــة، لــذا كان يطلــق عليهــا مجموعــة الــدول الثمــاني )G8(، لكــن 
بعــد أن ســيطرت روســيا علــى شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014م، جــرى اســتبعادها مــن عضويــة 
ــا  هــذه المجموعــة، وأطلــق عليهــا )G7(. ومــن المفارقــات العجيبــ�ة أن الصــن، الــي تتبــوأ اقتصاديًّ
ــا بعــد الاقتصــاد الأمريكــي، وعضــو ضمــن مجموعــة العشــرين، ليســت ضمن  المركــز الثــاني عالميًّ
أعضــاء مجموعــة الســبع. يرجــع بعــض المراقبــن ذلــك إلى تمســك دول المجموعــة بمقيــاس 
تقدميــة الدولــة مــن خــال حســاب نصيــب الفــرد مــن ثــروات البــاد، لقبــول العضويــة، وعنــد 
عتــر مــن الاقتصــادات المماثلــة لاقتصــادات دول 

ُ
تطبيقــه علــى الصــن بلغــة الأرقــام فإنهــا لا ت

https://www.skynewsarabia.com/video/1621920-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%93%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A9-g7
https://www.skynewsarabia.com/video/1621920-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%93%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A9-g7
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ــة  ــاء مجموع ــن أعض �ا م ــبيًّ ــل نس ــا أق ــح ثرواته ــة- وتصب ــاس المجموع ــب مقي ــة -حس المجموع
الــدول الســبع، بنــ�اءً علــى نصيــب الفــرد مــن الــروات الصينيــ�ة، واعتنــ�اق دول المجموعــة لقيــم 
ــة  ــى طبيع  عل

ً
ــاوة ــي، ع ــم الصي ــام الحك ــ�ة ولنظ ــم الصيني ــة مغايــرة للقي ــا دول المجموع ه

ّ
تعد

الصــراع الــدولي المحتــدم بــن أكــر دولتــن بالمجموعــة، وهمــا الولايــات المتحــدة مــع الصــن.

ا، منــذ قرابــة نصــف قــرن مــن الزمــان، لمناقشــة أبــرز القضايــا  يجتمــع قــادة الــدول الســبع ســنويًّ
ــارز،  ــي ب ــياسي عال ــوزن س ــى ب ــرك يحظ ــف مش ــاذ موق ــدف اتخ ــف، به ــيق المواق ــة وتنس العالمي
ــكل  ــرة ب ــتثن�ائي�ة ومغاي ــيما اس ــة هيروش ــن قم ــة، لك ــا الدولي ــل في القضاي ــول الفص ــه الق ــون ل يك

ــة: ــل التالي ــر إلى العوام ــابقة، بالنظ ــم الس ــن القم ــس ع المقايي

1. ارتفاع مستويات التصعيد تجاه الصراعات الدولية:

ــ�ة دوليــة متوتــرة للغايــة، ربمــا الأعقــد خــال الســنوات الأخــيرة، إذ  انعقــدت القمــة في ظــل بيئ
تشــهد مســتويات التصعيــد الــروسي ضــد أوكرانيــ�ا تفاقمًــا كبــيًرا علــى عــدة جبهــات، كمــا يجــري 
الحديــث عــن هجمــات أوكرانيــ�ة معاكســة، مــا يعــي أن الحــرب قــد تدخــل مرحلــة جديــدة 
يطــول أمدهــا، خصوصًــا مــع تنــ�امي الحديــث عــن إمكانيــ�ة لجــوء موســكو إلى الأســلحة النوويــة. 
ومــن هنــا تــأتي رمزيــة الاجتمــاع في مدينــ�ة هيروشــيما، باعتب�ارهــا رســالة لتذكــير العالــم بمخاطــر 
اللجــوء إلى اســتخدام الأســلحة النوويــة، مــع تنــ�امي الدعــم العســكري الأوروبي والأمريكــي 
ــرب.  ــروسي في الح ــار ال ــة دون الانتص ــوت، للحيلول ــى باخم ــية عل ــيطرة الروس ــد الس ــف بع لكيي
هــذا، فيمــا يعــاني الاقتصــاد العالــي بفعــل التحــولات الدوليــة مــن وضــع صعــب للغايــة، وســط 

هواجــس مــن حــدوث ركــود عالــي، خــال العــام الراهــن أو المقبــل.

ــا فيمــا ترتفــع مســتويات التصعيــد تجــاه تايــوان، الأمــر الــذي قــد يتســبب 
ً

وانعقــدت القمــة أيض
ــغ ون  ــاي إن ــتها تس ــا رئيس ــارة أجرته ــة زي ــى خلفي ــك عل ــا، وذل ــد عقباه م

ُ
ــرب لا تُح ــوب ح في نش

ــوم  ــد ي ــي بع ــش الصي  الجي
ّ

ــ�ة، ورد ــرات الصيني ــم التحذي ــارس 2023م، رغ ــة م ــنطن نهاي لواش
واحــد مــن عودتهــا لتايبيــ�ه بمنــاورات عســكرية اســتمرت لثاثــة أيام في مضيــق تايــوان، في نموذج 
ــك  ــا، وذل ــل وغزوه ــا بالكام ــى الجزيــرة لحصاره ــة عل ــة للغاي ــات دقيق ــن ضرب ــى ش ــاكاة عل مح
 حــول 

ً
للمــرة الثانيــ�ة منــذ زيــارة نانــي بيلــوسي لتايبيــ�ه مطلــع أغســطس 2022م، مــا يثــير تســاؤلا

ا علــى مــا تعتــره اســتفزازات أمريكيــة-
ًّ

مــا إذا كانــت بكــن قــد قــررت اســرداد الجزيــرة بالقــوة رد
تايوانيــ�ة، ومــا تعــده بكــن رســائل أمريكيــة دائمــة وخاطئــة تشــجع تايــوان علــى الانفصــال.

2. طبيعة القضايا المشمولة في أجندة اجتماعات القمة:

ــعي  ــدم الس ــة وع ــمت بالعمومي ــي اتس ــابقة، ال ــم الس ــات القم ــدات اجتماع ــاف أجن ــى خ عل
لخلــق نمــط موحــد لحصــار قــوى دوليــة بعينهــا، ركــزت أجنــدة اجتماعــات قمــة هيروشــيما علــى 
ــى  ــن عل ــع الص ــرات م ــ�ا، والتوت ــرب في أوكراني ــة الح ــى خلفي ــيا عل ــع روس ــرات م ــي التوت قضي
ــخة  ــة الراس ــد الدولي ــتمرارية/تغيير القواع ــة واس ــادة الدولي ــى القي ــرى عل ــة الك ــة المعرك خلفي
ــة الدوليــة، وذلــك بهــدف الضغــط  ــات الاقتصادي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وأشــكال العاق
علــى روســيا لوقــف الحــرب في أوكرانيــ�ا مــن ناحيــة، ووقــف تمــدد النفــوذ الصيــي العالــي مــن 

ناحيــة ثانيــ�ة.

3. التهديدات الواردة بالبي�ان الختامي للقمة ضد موسكو وبكين:

ــى  ــات عل ــن العقوب ــد م ــرض مزي ــد بف ــى التعه ــامي عل ــ�ان الخت ــص البي ــيا، ن ــص روس ــا يخ في م
موســكو، بمــا يشــمل فــرض مزيــد مــن القيــود علــى الصــادرات الروســية، وفــرض حظــر شــبه 

https://arabic.rt.com/world/1404858-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/


تا هيروشيما وشيان.. رسائل المواجهة بين الاقطاب الدولية قمَّ 5

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

كامــل علــى صــادرات التكنولوجيــا والمعــدات الصناعيــة الضروريــة لاســتمرارية الحــرب في 
ــر  ــة وتُحذي ــة لمراقب ــن آلي ــع تدش ــروسي، م ــط ال ــعري للنف ــقف س ــال س ــة إدخ ــ�ا، ودراس أوكراني
الــدول الــي تســاعد روســيا في الالتفــاف علــى العقوبــات بتســويق الذهــب والألمــاس والمعــادن 
الثمينــ�ة، وذلــك بهــدف التأثــير في دوران ماكينــ�ة الحــرب في أوكرانيــ�ا. وبمجــرد انتهــاء القمــة 
ــا إلى قائمــة تجاريــة ســوداء، بســبب دعمهــا 

ً
أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــن إضافــة 71 كيان

ــيا. لروس

وكذلــك نــص البيــ�ان علــى الــتزام الــدول الســبع تعزيــز الدعــم الدبلومــاسي والعســكري لكييــف 
مهمــا طــال الزمــن، مــع التعهــد بتســليم أوكرانيــ�ا طائــرات »إف 16«، علــى أن تــدرّب واشــنطن 
طياريهــا علــى قيادتهــا، وذلــك لزيــادة تكلفــة الحــرب علــى موســكو والــدول الداعمــة لهــا. ويحمــل 
حضــور الرئيــس الأوكــراني فولوديمــير زيلينســكي إلى القمــة رســالة بــأن قادتهــا ســيرجمون 
ــ�ا وإصــرارًا علــى مواصلــة المواقــف الداعمــة 

ً
ــ�ا ثابت ــا، مــا يعكــس توجهًــا غربيًّ تعهداتهــم عمليًّ

لكييــف.

ــا  ــن إياه ــ�ة، وواصف ــدات الغربي ــن التهدي ــة، رافض ــائل القم ــراءة رس ــروس ق ــاد ال ــع، أج بالطب
بمنــر لإصــدار البي�انــات المعاديــة لروســيا والصــن، مــا مــن شــأنه تقويــض الاســتقرار العالــي، 
ر الرئيــس الــروسي الســابق ديميــري ميدفيديــف مجموعــة الســبع بــأن اتخاذهــم 

ّ
كمــا حــذ

ــوب،  ــادرة الحب ــاء مب ــكو إلى إلغ ــع موس ــيا يدف ــادرات إلى روس ــق الص ــر تدف ــادة لحظ ــوات ج خط
مــا مــن شــأنه تفاقــم أزمــة الغــذاء العالــي، وفتــح بــاب التكهنــات حــول التداعيــات الاقتصاديــة 
ــدول  ــتطيع ال ــل تس ــروح: ه ــاؤل المط ــن التس ــة. لك ــاء الاتفاقي ــد إلغ ــي عن ــاد العال ــى الاقتص عل
ا بديلــة 

ً
الروســية؟ وهــل ســتجد أســواق بالســوق  التضحيــة  ــا  المأزومــة اقتصاديًّ الأوروبيــ�ة 

لتســويق منتجاتهــا، في ظــل المنافســة الصينيــ�ة الشرســة لمنتجاتهــا في الأســواق الدوليــة، حيــث 
ــا؟ ــة عالميًّ ــيرة ومقبول ــية كب ــعار تن�افس ــن بأس ــج الص تنت

- مــن اســتخدام قوتهــا 
ً

ر البيــ�ان الصــن -دون ذكرهــا صراحــة
ّ

أمــا في مــا يخــص الصــين، فقــد حــذ
وه بحــالات  ر ممــا ســمَّ

ّ
الاقتصاديــة ســاحًا لفــرض هيمنتهــا الاقتصاديــة علــى الــدول، وحــذ

ــف  ــاط الضع ــتغال نق ــه إلى اس ــن خال ــدول م ــض ال ــعى بع ــي يس ــادي« ال ــراه الاقتص »الإك
»الإكــراه  حــالات  لمراقبــة  مبــادرة  بإطــاق  المجموعــة  وتعهــدت  الــدول،  لــدى  الاقتصــادي 
الاقتصــادي«، واتخــاذ تدابــير لتقليــص التبعيــة المفرطــة في ساســل التوريــد الحيويــة للصــن، 
مــع مســاعدة الــدول علــى محاربتــ�ه. وهنــا يتســاءل بعــض المراقبــن الصينيــن: مَــن الــذي 
ــذي  ــود، أم ال ــذ عق ــدول من ــى ال ــات عل ــرض العقوب ــذي يف ــادي{؟ ال ــراه الاقتص ــارس »الإك يم

ــم؟ ــع دول العال ــ�اءة م ــتثمارية بن ــة واس ــات تجاري ــق عاق ــعى لخل يس

وكذلــك أعلــن البيــ�ان عــن أداة جديــدة ستدشــن بنهايــة 2023م لتنويع شــبكات الإمــداد العالمية، 
مــن خــال خلــق شــبكة إمــداد بديلــة لشــبكة الإمــداد الصينيــ�ة، عــر تقديــم مســاعدات ماليــة 
للــدول ذات الدخــل المحــدود، وعــدم الاكتفــاء باســتخراج موادهــا الأوليــة، بــل مســاعدتها علــى 
ــا، والحــد مــن مســألة الاعتمــاد علــى المنتجــات الصينيــ�ة. وطالــب البيــ�ان بكــن  تُحويلهــا محليًّ
ــاورات  ــى المن ــم عل ــوا اعراضه ــوة، وأعلن ــ�ه بالق ــم في تايبي ــع القائ ــير الوض ــى تغي ــل عل ــدم العم بع
العســكرية الصينيــ�ة في آســيا والمحيــط الهــادي، مشــددين علــى أن الســام والاســتقرار في مضيق 

تايــوان أساســيان للأمــن العالــي.

https://www.aljazeera.net/news/2023/5/19/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/2023/5/19/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86
https://sputnikarabic.ae/20230522/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-1077319130.html
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82+%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&contentId=1622485
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82+%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&contentId=1622485
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ــا علــى 
ً

وتُحمــل القمــة رســائل غايــة في الأهميــة إلى الصــن وروسي بــأن بــن دول المجموعــة اتفاق
ــ�ائج  ــن نت ــد م ــن يح ــوان، لك ــاه تاي ــ�ة تج ــات الصيني ــ�ا والسياس ــيا في أوكراني ــد روس ــد ض ــج موح نه
ــعى إلى فتــح خطــوط مــن الصــن، وهــذا مــا  ــ�ا وفرنســا، تس ــ�ة، مثــل ألماني  أوروبي

ً
القمــة أن دولا

ــر بالتصريحــات الــي أدلى بهــا الرئيــس الفرنــي إيمانويــل 
ّ

لا يــروق الأمريكيــن كثــيًرا. وهنــا نذك
ــا  ــي، عندم ــي الأطل ــى جان  عل

ً
ــدلا ــارت ج ــل 2023م، إذ أث ــن في أبري ــه للص ــد زيارت ــرون بع ماك

ــا بتطويــر دفاعاتهــا وقدراتهــا النوويــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى الــدولار، والوقــوف  طالــب أوروب
علــى الحيــاد في مــا يخــص قضيــة تايــوان، وتجنــب مواجهــة محتملــة مــع الصــن بشــأن تايــوان، 
ا علــى وجــوب 

ً
معتــرًا أن أكــر خطــر تواجهــه أوروبــا يتمثــل في التــورط في أزمــات لا تخصهــا، مشــدد

أن تقــاوم أوروبــا الضغــوط الــي تســعى لتحويلهــا إلى قــارة تابعــة للولايــات المتحــدة. وأنهــى 
ــ�ا: بالطبــع لا. ــا انــدلاع حــرب في تايــوان؟ مجيبً ــ�ة بتســاؤل: هــل مــن مصلحــة أوروب حديث

ثانيًا: رسائل ودلالات قمة الصين-آسيا الوسطى
ــا  ــل بي�انه ــي حم ــيما ال ــة هيروش ــع قم ــة م ــة بحت ــرد مصادف ــا مج ــ�دو توقيته ــة لا يب ــة موازي في قم
ا تجــاه الصــن، قــاد ونظــم الزعيــم الصيــي شي جــن بينــغ خــال الفــرة 

ً
ا ووعيــد

ً
الختــامي تهديــد

مــن 19 إلى 20 مايــو 2023م، النســخة الأولى مــن القمــة العالميــة المســماة بـ»قمــة الصن-آســيا 
ــت  الوســطى« في مدينــ�ة شــيان الصينيــ�ة، ضمــن سياســة الاســتقطاب والحشــد الــدولي. وضمَّ
ــتان  ــروسي، كازاخس ــوذ ال ــك النف ــا في فل ــدور جميعه ــي ت ــس ال ــطى الخم ــيا الوس ــة دول آس القم
وقرغزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان، ووصفهــا الزعيــم الصيــي بالهامــة 

ــا.
ً
ــ�ا وهدف

ً
ــا وتوقيت

ً
ا، مضمون

ًّ
جــد

تبعــث بكــن مــن خــال القمــة، الــي تدشــن حقبــة جديــدة للغايــة مــن التعــاون مــع آســيا 
تعزيــز  خــال  مــن  خياراتهــا،  لديهــا  بــأن  والدوليــة  الإقليميــة  للفواعــل  برســائل  الوســطى، 
حضورهــا الاقتصــادي في آســيا الوســطى، وزيــادة اســتثماراتها في مجــال الطاقــة، لأن هــذه الــدول 
ــا  ــن لكونه ا للص ــراتيجيًّ ــوارًا إس ــل ج ــن )تمث ــبة إلى الص ــمّ بالنس ــياسي مه ــل جيوس ــى بثق تُحظ
ا لطريــق الحريــر وأنابيــب الغــاز والنفــط مــن منطقــة الشــرق الأوســط وبحــر قزويــن  ا رئيســيًّ ممــرًّ
الغــي بالمــوارد باتجــاه الصــن، وحاجــة بكــن إلى ضمــان خــط إمــداد ثابــت للطاقــة(، واقتصــادي 
)مــوارد الطاقــة(، وســياسي )الاســتثمار في الانشــغال الأمريكــي والــروسي عــن آســيا الوســطى 

ــة(. ــأدوات اقتصادي ــا ب ــراغ فيه ــلء الف لم

ــه إن  ــة بقول ــي في القم ــم الصي ــة الزعي ــن في كلم ــدى الص ــطى ل ــيا الوس ــة آس ــد أهمي ــى تزاي تجل
بــاده ترغــب في الدخــول في عصــر جديــد مــن التعــاون مــع آســيا الوســطى، مطالبًــا إياهــا بضــرورة 
ــ�ة، لا  ــالات الغربي ــارة إلى المح ــة، في إش ــورات ملون ــام ث ــض لقي ــاولات التحري ــه مح ــوف بوج الوق
ســيما في ظــل مــا يــردد بــأن هنــاك محــاولات غربيــ�ة لتأجيــج الأوضــاع في الداخــل الــروسي، مــا دام 
الــدول الغربيــ�ة عجــزت عــن التأثــير في روســيا مــن الخــارج، مــع التمســك بسياســة عدم التســامح 
تجــاه التيــ�ارات الانفصاليــة. وكشــف الزعيــم الصيــي عــن مــي بــاده لمســاعدة الــدول الخمــس 
للوصــول إلى مســتوى جديــد مــن التنميــة، مــن بنــ�اء شــبكات البنيــ�ة التحتيــ�ة، إلى تعزيــز التعــاون 

التجــاري والأمــي والدفاعــي.

ــت  ــن توقي ــم، وم ــية للعال ــم الجيوسياس ــا ومواقعه ــل أطرافه ــن ثق ــا م ــة أهميته ــب القم تكتس
انعقادهــا، ومــن اتفاقهــم علــى تعزيــز التعــاون في كل المجــالات البينيــ�ة، مــع إعطــاء توقيــع 
عديــد مــن الاتفاقــات الأولويــة في قطاعــات الطاقــة والاقتصــاد والتجــارة الاســتثمار والصناعــة 
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والزراعــة والنقــل والجمــارك، والعمــل علــى توســيع حجــم تجــارة النفــط والغــاز، وتطويــر التعــاون 
ــة  ــات الاقتصادي ــن الاتفاقي ــد م ــع عدي ــة، وتوقي ــة النووي ــلي للطاق ــتخدام الس ــال الاس في مج
والتجاريــة الهامــة، مــع الاتفــاق علــى تدشــن الطــرق والســكك الحديديــة، ومناطــق صناعيــة، 
وأنابيــب طاقــة تربــط بــن الصــن ودول آســيا الوســطى، مــا مــن شــأنه إعطــاء دفعــة لمــا بــات 
يعــرف بطريــق الحريــر العمــاق، الــذي يربــط الصــن بأوروبــا عــر آســيا الوســطى. كمــا اتفقــت 
أطــراف القمــة علــى انتهــاز الفرصــة لإنشــاء الأمانــة العامــة الدائمــة لآليــة الصــن وآســيا 
الوســطى في الصــن بشــكل رســي، وســتعقد القمــة مــرة واحــدة كل ســنتن بالتنــ�اوب بــن 

ــام 2025م. ــتان ع ــة في كازاخس ــة للقم ــدورة القادم ــتعقد ال ــطى، وس ــيا الوس ــن ودول آس الص

ــة  ــة سياس ــا ممارس ــة يمكنه ــوة عالمي ــا ق ــالة بأنه ــث رس ــة ب ــال القم ــن خ ــن م ــد الص ــا تري كم
الاســتقطاب والحشــد الــدولي المضــاد لاســتقطاب الغــربي والأمريكــي الهــادف إلى تطويــق 
ــا يمكــن الاعتمــاد عليــه، مــع تأكيــد أن النظــام الــدولي   دوليًّ

ً
القــوة الصينيــ�ة، وأنهــا باتــت بديــا

ــي، وأن  ــور التداع ــرم في ط ــرن المنص ــعيني�ات الق ــع تس ــاردة مطل ــرب الب ــة الح ــن نهاي ــق ع المنبث
ا ومقاربــة جديــدة بقواعــد عالميــة جديــدة قيــد التشــكيل ســيقومان علــى أنقاضــه، 

ً
نظامًــا جديــد

ــاء  ــدة لإرس ــدول المؤي ــتقطاب ال ــوف، واس ــدف إلى رص الصف ــ�ة ته ــة صيني ــن مقارب ــك ضم وذل
نظــام دولي مغايــر للأحاديــة القطبيــ�ة في مواجهــة المعســكر الغــربي، عنوانهــا الواقعيــة السياســية 
والمصالــح الاقتصاديــة. قمــة مقابــل قمــة، ومقاربــة لنظــام عالــي قديــم مقابــل مقاربــة لنظــام 
ــادة  ــي وق ــيره الأمريك ــي لنظ ــم الصي ــالة الزعي ــي رس ــك ه ــ�اق، تل ــور الانبث ــادم أو في ط ــي ق عال

ــان. ــوا في الياب ــن اجتمع ــبع، الذي ــدول الس ال

ثالثًا: اتجاهات مسارات المواجهة بين كبريات الأقطاب الدولية
تشــهد الســاحة الدوليــة مســارين بارزيــن للمواجهــة، ومؤثريــن بشــكل كبــير للغايــة في مجريــات 
روســيا  بــن  مواجهــة  مســار  أولهــا  والأمنيــ�ة،  والاقتصاديــة  السياســية  الدوليــة  الشــؤون 
الاتُحاديــة مــن ناحيــة والقــوى الغربيــ�ة المناهضــة للحــرب الروســية-الأوكراني�ة مــن ناحيــة ثانيــ�ة، 
والثــاني مســار مواجهــة بــن الصــن الصاعــدة بقــوة علــى الســاحة الدوليــة مــن ناحيــة والولايــات 
المتحــدة مــن ناحيــة ثانيــ�ة علــى القيــادة الدوليــة وشــكل النظــام الــدولي. ففيمــا تتمســك الولايات 
المتحــدة بنظــام دولي أحــادي القطبيــ�ة تُحــت هيمنتهــا المنفــردة، تســعى الصــن لإرســاء نظــام دولي 

متعــدد الأقطــاب.

تضمــن البيــ�ان الختــامي لقمّــة الــدول الســبع تُحذيــرات وتهديــدات مباشــرة ولهجــة تصعيديــة 
والصــن،  روســيا  العالــم،  في  والنوويــة  بــل  العســكرية  القــوى  كريــات  مــن  اثنتــن  ضــد 
باعتب�ارهمــا تشــكان أكــر تُحديــن -بــل أكــر تهديديــن مباشــرين- يواجهــان مجموعــة الــدول 
ــا  ــا، م ــة ضدهم ــر صرام ــا أك ــ�ان نهجً  البي

ّ
ــا تبــى ــن قادتهــا. كم ــد م ــير عدي ــد تعب ــى ح ــبع، عل الس

يدخــل الصــراع الغــربي المحتــدم مــع الدولتــن الروســية والصينيــ�ة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع، 
ــير  ــ�ا. وتث ــى أوكراني ــرب عل ــروس في الح ــع ال ــؤ م ــن بالتواط ــرب للص ــام الغ ــل اته ــا في ظ خصوصً
القمــة لــدى عديــد مــن الفواعــل الدوليــة مخــاوف مــن تُحولهــا إلى نقطــة انطــاق لمواجهــة بــن 
ــع تعزيــز  ــيا، م ــد روس ــات ض ــن العقوب ــد م ــرض مزي ــى ف ــت عل ــا نص ــة، لأنه ــوى العالمي ــذه الق ه
ــن،  ــع بك ــدة م ــات جي ــم بعاق ــن رغبته ــروا ع ــن، وع ــد الص ــق ض ــار والتطوي ــية الحص سياس

ــا. ــة معه ــة القوي ــم التجاري ــي وعاقاته ــاد العال ــكل الاقتص ــادي في هي ــا الاقتص ــم وزنه بحك

https://arabic.cgtn.com/news/2023-05-19/1659459017223983106/index.html
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ــ�ائج قمــة الســبع، وتجعلهــا تُحــت الســيطرة، كمــا   مــن تداعيــات نت
ّ

هــذه العاقــات المعقــدة تُحــد
ــاه  ــا تج ــف أعضائه ــن مواق ــات ب ــة الخاف ــى خلفي ــة عل ــات قائم ــة تُحدي ــل دول المجموع أن داخ
ــن  ــات إزاء الص ــن المقارب ــة، وتب�اي ــيرات المناخي ــواردات، والتغ ــى ال ــب عل ــرض الضرائ ــائل ف مس
وأزمــة تايــوان بحكــم العاقــات التجاريــة الضخمــة معهــا. فمــن بــن دول المجموعــة دول مواقفها 
ــف  ــن في المل ــد الص ــة ض ــر الأمريكي ــة النظ ــاند وجه ــن وتس ــع الص ــة م ــاه العاق ــدة تج ــر ح أك
التايــواني، وهنــاك دول أقــل حــدة تجــاه الموقــف مــن الصــن وأزمــة تايــوان، ودول ثالثــة محايــدة، 
ــف  ــاذ موق ــا باتخ ــة دول أوروب ــب بقي ــن، وتطال ــع الص ــاون م ــوط للتع ــح خط ــب في فت ودول ترغ
ــن  ــاع ب ــبه إجم ــاك ش ــن هن ــ�ة، لك ــة التايواني ــن والقضي ــن الص ــف م ــص الموق ــا يخ ــادي في م حي
دول المجموعــة علــى أولويــة مواجهــة روســيا وحصارهــا، لكونهــا قفــزت علــى القواعــد الدوليــة 

الــي أرســتها دول المجموعــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة.

وكذلــك تواجــه دول المجموعــة انتقــادات حــادة علــى أدائهــا غــير المائــم بشــأن معالجــة الأوضــاع 
ــن  ــة أو م ــرة الأرضي ــوب الك ــن جن  م

ً
ــا دولا ــن أعضائه ــم ب ــا لا تض ــا أنه ــة، كم ــة العالمي الاقتصادي

إفريقيــا أو مــن أمريكيــا الاتينيــ�ة، كمــا تواجــه تُحديــات مــن الاقتصــادات الناشــئة ســريعة النمــو 
ــا في المــدى القريــب، مثــل  المنضمــة إلى مجموعــة العشــرين، الــي قــد تتفــوق عليهــا اقتصاديًّ
 عــن التحــدي الصيــي الكبــير لــدول المجموعــة، مــن جــراء مســاعي بكــن 

ً
الهنــد والرازيــل، فضــا

ــة.  ــده دول المجموع ــى قواع ــيطر عل ــذي تس ــم، ال ــدولي القائ ــام ال ــام دولي مغايــر للنظ ــاء نظ لإرس
وعلــى مــا يبــ�دو، قطعــت الصــن شــوطًا كبــيًرا، ومــدت نفوذهــا إلى عديــد مــن مناطــق العالــم، 
ــت  ــا، وأقام ــطى وإفريقي ــيا الوس ــط وآس ــرق الأوس ــ�ة والش ــا الاتيني ــيا إلى أمريكي ــرق آس ــن ش م

عاقــات تجاريــة متقدمــة مــع الــدول الأوروبيــ�ة.

خاتمة
ــدولي  ــتقطاب ال ــة الاس ــح مرحل ــن مام ا م

ً
ــد ــا جدي ــيان، ملمحً ــيما وش ــان، هيروش ــكل القمّت تش

الحــاد و»دبلوماســية المبــارزة« بــن أكــر قطبــن في العالــم، الولايــات المتحــدة والصــن، ضمــن 
سياســاتهما المتب�ادلــة تجــاه المعركــة الكــرى علــى القيــادة الدوليــة. والجديــد الــذي تضيفــه 
ــ�ا  ا غربيًّ

ً
هاتــان القمتــان في مســارات المواجهــة بــن أكــر قوتــن في العالــم، أنهمــا أكدتــا إدراك

لإصــرار صيــي وروسي علــى إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي بتحــدي القواعــد الدوليــة الــي 
أرســتها دول المجموعــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وإن كان هنــاك مــن يــرى أن الصــن دخلــت 
عريــن النفــوذ الــروسي بمســاعيها نحــو آســيا الوســطى، وتــدرك دول المجموعــة إحــداث الصــن 
الاقتصاديــة،  الأدوات  علــى  فقــط  الركــز  بعــدم  الخارجيــة،  سياســتها  أدوات  في  لتغيــيرات 
ــا، بســعيها ضمــن سياســة الاســتقطاب المضــاد، وإصرارهــا 

ً
وإنمــا الأدوات السياســية أيض

ــات  ــة للولاي ــوذ التقليدي ــق النف ــتب�دال بمناط ــ�ة والاس ــة الغربي ــة الهيمن ــة ومواجه ــى المزاحم عل
ــرب في  ــروسي والأوروبي بالح ــي وال ــغال الأمريك ــا الانش ــي وفره ــة ال ــا الفرص ــدة، بتوظيفه المتح
أوكرانيــ�ا لمــلء الفراغــات الإســراتيجية. لذلــك، يــرى منظــرو حقــل العاقــات الدوليــة أن النظــام 
ــات  ــه الولاي ــون في ــن تك ــام دولي مغايــر، ل ــو نظ ــة نح ــة انتقالي ــن بمرح ــ�ا الراه ــرّ في وقتن ــدولي يم ال
ــ�دو  ــا تب ــاردة، كم ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــال من ــت الح ــا كان ــم، كم ــد في العال ــب الأوح ــدة القط المتح
حــدة المنافســة والاســتقطاب تنحــو نحــو التصعيــد والتــأزم، الــذي مــن المتوقــع أن يســود في أجــواء 

ــط. ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــة عل ــات الدولي العاق
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